
    
  
    
      
        
          سلسلة
      

      
        ممتعة الخيال
      

      

      
        علي الرياحي
      

      

      

      

      
        أحبك يا أمي
        
      

      

      

      
        رسوم: ذكرى الشعباني
      

      

      

      

      

      

      

      

      
        دار المسار: للنشر والتوزيع
      

      

      

      
        
          جلس أمين حذو والده وقال له :
      

      
        	
          
            كم قصصت علي من حكاية أمتعتني وغذت خيالي وفكري!
          

        

      

      
        فهل تأذن لي يا أبي أن أروي لك قصة؟
      

      
        قال الأب بلهفة: أنا متشوق إلى قصك يا عزيزي!
      

      
        روى أمين:
      

      
        أتاني أرنب وحياني بخجل. ثم طلب مني جزرا، فقلت له: "أتبعني لتأكل جزرا لم تذق مثله في حياتك". وركبت وإياه عربة يجرها مهر جميل. وانطلقنا إلى حقل مسور بالأزهار، تحرسه عصافير تشدو بأعذب الألحان. ولما وصلنا أعطيت الأطيار حبوبا وأخذت جزرا. ورحت مع الأرنب إلى عين يتدفق منها ماء عذب. وهناك، أكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى. لكن، ما زال الحزن باديا على وجهه!
        
        لذلك سألته:
      

      
        	
          
            هل ضللت طريق منزلك؟
          

        

        	
          
            كلا، بل أنا أتوارى عن أهلي.
          

        

        	
          
            وما السبب أيها الجميل؟
          

        

      

      
        حدثني دامع العنين: اشترى لي أبي دراجة، فبدأت أتدرب على قيادتها حول المنزل. وشيئا فشيئا صرت أبتعد وأتجول في أنحاء المدينة. ويوما، ذهبت إلى صديقي الأرنب الضحاك وقلت له: "أنا أفضل دراج في البلد!" فرد مشاكسا:
      

      
        	
          
            بل أنا أمهر منك يا قصير الأذنين!
          

        

        	
          
            هل تسابقني؟
          

        

        	
          
            توا وسأنتصر عليك.
          

        

        	
          
            أنا الذي سيهزمك يا من يضحك مثل الحمار.
          

        

        	
          
            تشتمني! متى نتسابق؟
          

        

        	
          
            الآن يا هذا..
          

        

        	
          
            لنحدد المسك أولا.
          

        

        	
          
            الانطلاق من أمام الكتاب والوصول أمام مغازة الحواسيب.
          

        

        	
          
            لا أوافق على هذا المسلك، أنه طويل وكثير المنعرجات!
          

        

        	
          
            بدأت تخاف من الآن يا جبان!
          

        

        	
          
            
              لنتنافس في مسلك أقصر وبعيد عن زحام السيارات.
          

        

        	
          
            الدراج القدير لا يهاب أوعر المسالك وأطولها.
          

        

        	
          
            وأنا هو القدير ...هيا نتسابق وسيعلم الرفاق بعد حين من هو البطل.
          

        

      

      
        واندفعنا نتنافس في الطريق فسبقني. لذلك أسرعت بكل قواي لأقترب منه، فاجتزت السكة الحديدية والحواجز نازلة ! ولم أبال بتحذير الأرنب المارة ولا بصفير القطار. فعلت ذلك ولم أدرك بعد منافسي العنيد. واشتدت غيرتي وغضبي ، فبذلت جهدا أكبر. كنت تارة أسير في اليمين وتارة في اليسار. وأسقطت أرنبا عجوزا، وما زلت أجري كأني مطارد من طلب مسعور! ولما التحقت بخصمي وتقدمت عليه أخرجت من جيبي الهاتف الجوال، وكلمت ابن خالي ليسبقني بسيارته إلى مكان الوصول مع جمع من الأنصار كي يشهدوا بطولتي وفوزي. إلا أن غريمي لم يستسلم، فقد لحق بي وتجاوزني رافعا يديه تعبيرا عن تفوقه بعد أن كان ورائي. وتمايل راقصا ودراجته تطوي الطريق طيا. قلت في نفسي: "إنه يتحداني... سأغلب بكل ما أملك من قوة".
      

      
        وبدأت أعربد فما بقيت إلا مسافة قصيرة وينتهي السباق بفوز الضحاك. كنت كالمجنون الأعم! لقد صدمت العملاق وهو أشهر لاعب في فريق كرة السلة في مدينتنا. ولم يتفطن منافسي إلى الحادث، فواصل الجري إلى نقطة الوصول.
      

      
        أما أنا فقد تركت دراجتي هناك واللاعب طريحا على الأرض. وهربت خوفا من العقاب إلى جهة الصفصاف البعيدة. وعندما تنفس الصبح، هاتفت الضحاك، فأعلمني أن العملاق أصيب بكسر في يده، ولن يلعب غدا في مباراة التتويج بالكأس.
      

      
        سل تلك الشجرة التي سترتني أغصانها عن العيون تخبرك أني كنت أرتجف من الهلع مثل أوراقها إذا هبت الريح. وبقيت في مخبئي إلى أن تمت المباراة. وزاد مصابي، إذ علمت أن فريقنا انهزم لأن العملاق لم يلعب. وصعقت حين أخبرني الضحاك بالهاتف أن كل الأرانب تبحث عني لتنتقم مني.
      

      
        ندمت على تهوري ندما شديدا... وفي لحظات غفوت فيها رأيت سربا من العصافير يطير متآلفا فأعجبت بذلك النظام! ورأيت كثيرا من النمل يمشي في صف فانبهرت بأدب النمل! وشاهدت النحل يعمل في انسجام فراقت لي تلك الحياة! وحين أفقت لم أدر ما أفعل ..
      

      
        في الليل هجم علي ثعلب، وقادني إلى جحره في الجبل الأخضر. وهناك انتزع مني هاتفي ونظارتي، وأمرني بتعليم ولده قيادة الدراجة. وصباحا جاءني الهجرس (ولد الثعلب) فدربته ثم ذهب وحده وأقرط في السرعة فسقط ، وظل أياما مريضا. وخلال تلك المدة لقيت من أبيه ألوانا من الشتم والضرب.
      

      
        
          ولما شفي، عدت إلى تعليمه بجذر حتى حذق القيادة، فقال لي والده: "دعه وحده لأرى مهارتك في التدريب"، فانطلق يتجول بين الجحور. ولم ينتبه عند الانعراج إلى يساره فاصطدم بطبيب الثعالب وجرحا بليغا. وكاد الحكيم يموت. وكاد الثعلب يأكني.
      

      
        وضحى قلت للهجرس: "يا صديقي الكريم، كن حذرا ولا تتهور، عسى أن يعفو عني أبوك فأعود إلى مدينتي". قال لي: "سمعا وطاعة يا سيدي، سأتنزه ساعة وأعود سالما". لكنه شرع يقوم بحركات بهلوانية! فتارة يرفع يديه، وتارة يرفع العجلة الأمامية ويسير بالخلفية فقط، وطورا يدير رأسه إلى الوراء فرقع في الرماد وجاءني ملوثا! فخفت من أبيه خوفا شديدا فعدوت به إلى الغدير وغسلت له جسمه.
      

      
        ومرة، صعد الماكر ربوة. ونزل من أعلاها مستمتعا بما صنع، فتقطع المكبحان وتدحرج، فجريت لأنقذه قائلا في نفسي: "اليوم يفترسني الثعلب". لكنه تركني حيا إذ نجا ولده من الموت.
      

      
        ومازالت معاناتي متواصلة مع هذا الهجرس العنيد. فلقد سرق الدراجة وفر بها إلى مرتع الطيور. ومن هناك أوثق عشرين دجاجة ربطها خلفه. وفي طريق العودة إلى الحجر، قرب بئر فارغة خبطت الدجاجات بأجنحتها، ففقد ابن الثعلب توازنه ووقع فيها بدراجته وما عليها. وقضينا يوما كاملا في البحث عنه. وبعد عناء وجدناه في البئر وسط أشلاء الدجاج يلهو بالمناقير.
      

      
        وفي الليل بت أفكر، وأقول في نفسي: " إلى متى ستستمر ماساتي؟ فالهجرس يغلب على طبعه التهور والعبث. وأبوه يهددني كل حين بالافتراس. لابد من الهروب من قرية الثعالب. ويجب أن أتدبر جيلة". وصباحا ناديته وقلت له:
      

      
        	
          
            لقد صرت ماهرا في قيادة الدراجة!
          

        

        	
          
            الفضل عائد إليك يا سيدي.
          

        

        	
          
            ليطمئن قلبي عليك، أود اختبارك في المسافات البعيدة:
          

        

      

      
        يجب أن تقود الدراجة من هنا إلى أقصى القرية ثم نعود أدراجنا.
      

      
        	
          
            لن يرضى أبي عن هذه الفكرة.
          

        

        	
          
            ولماذا يا ابن الثعلب؟
          

        

        	
          
            لأنه اليوم مريض ولا يستطيع أن يراقبك.
          

        

      

      
        قلت في نفسي : "هذه أحسن فرصة علي أن أغتنمها". ثم أردفت متظاهرا بالاستغراب:
      

      
        	
          
            والدك دائما يراقبني!!
          

        

        	
          
            
              يخشى أن تفر يا عمي، أو أن تأكلك الثعالب الأخرى.
          

        

      

      
        بعد سكوت قصير قلت:
      

      
        	
          
            نذهب إلى أقصى القرية عندما ينام أبوك.
          

        

        	
          
            نعم الرأي!لنتسلل برفق عند الظهيرة، ففي هذا الوقت يأمرني بحراستك وينام.
          

        

      

      
        وحين ارتفع شخير الثعلب خرجنا من الحجر بحذر. وما إن ابتعدنا قليلا حتى قلت له:
      

      
        	
          
            نبدأ هذه الحصة بدرس تطبيقي. أنا أقود وأنت تجري ورائي وتلاحظ كيف أدور إلى اليمين وإلى اليسار، ومتى أسرع، ومتى أبطئ، وكيف أحترم غيري. وسوف ترى كل خصال الدراج الخبير.
          

        

        	
          
            لن أعصي لك أمرا أبدا يا سيدي الأرنب.
          

        

      

      
        فرحت، وركبت وفررت مسرعا فرار الظبي مع السبع. إلا أن الماكر ابن الماكر ولج حجرا وخرج من آخر فاعترضني من الأمام. وارتمى علي فأسقطني، وبسرعة ربط يدي ورجلي بحبل وبدأ يرقص ويغني:
      

      
        يا أرنب لا تهرب
        *
        من الملهى والملعب
      

      
        اللهو خير مذهب
        *
        ودراجتي أبهى مركب
      

      
        هيا نجر هيا هيا
        *
        اللعب أغلى مكسب
      

      
        لا نخف الثعلب نام
        *
        سنمرح نجري ونلعب
      

      
        ثم شدني الخبيث شدا محكما إلى حامل الأمتعة خلفه. وانطلق بي في مغامرة عبث جديدة. وفي تلك الساعة قلت في نفسي: "يا ليتني أعطيت الطريق حقها لما كنت أعيش في مدينتي عزيزا مكرما، فها أنا اليوم مقيد خلف هجرس لا يرعوي ولا يستقيم".
      

      
        وجرى بي في كل مسالك القرية مشاكسا أترابه مفاخرا بصنيعه. فأمطرونا بالحجر، لذلك أفرط في السرعة هروبا منهم. وتجاوز دراجا آخر مجاورة ممنوعة فاصطدم بسيارة تركبها ابنة ملك الفئران. في الحين قبض علينا حراسها المرافقون لها. وذهلوا بنا إلى مدينتهم وحبسونا في سجن أخطر المجرمين. وهناك قلت لإبن الثعلب: لا شك أنك الآن صرت تفهم معنى الحذر ومعنى التهور!
      

      
        أجانبي دامعا ونادما: نعم، أخطأت يا سيدي الأرنب، فكل رجائي أن يأتي أبي لينقدنا.
      

      
        وجاء حارس قادنا إلى القاضي، وهو فأر وقور. ركز نظارته على أنفه، وفتح دفاتره وقال:
      

      
        	
          
            
              لماذا لم تحترم قوانين المرور أيها الهجرس؟
          

        

        	
          
            بلى، أحترمها يا سيدي القاضي.
          

        

        	
          
            إذن، لم صدمت سيارة الأميرة!
          

        

      

      
        بكى الماكر وبدأ يكذب:
      

      
        	
          
            اسمح لي يا تاج القضاة بأن أشرح وأفصل الأسباب.
          

        

        	
          
            تكلم، وقل الحق.
          

        

        	
          
            أنا دائما أقول الحق ولو على نفسي.
          

        

        	
          
            (زاجرا) أسرع بشرح الأسباب.
          

        

        	
          
            كنت يا سيدي مارا في سبيلي هادئا حذرا، أقود دراجتي بعقل متبصر وفؤاد سليم. وفجأة استوقفني هذا الأرنب. صحت بأعلى صوتي:
          

        

        	
          
            إنه كاذب يا سيدي القاضي!
          

        

      

      
        نهرني بشدة وألزمني السكوت. وأمر خصمي بالاستمرار في كلامه فقال:
      

      
        	
          
            سألت الأرنب إن كان يرجو مني نقله إلى مكان يقصده، فأعلمني أنه لا يرغب في ركوب دراجتي، وإنما يدعوني إلى مشاركته في عمل يدر المار بدون حساب. ولما سألته عن معنى كلامه أخبرني بأنه علم أن ابنه ملك الفئران ستمر قريبا من هذا المكان. وحثني على خطفها معه والهروب بها إلى مدينة بعيدة، لأنها – والقول له – راقصة نادرة، لا وجود لمثيلة لها في العالم! وهناك – وهو القائل – سنقيم حفلات لنجمع ثروة طائلة كي نشتري طائرة نلعب بها في الفضاء. وما إن أطلعني على الشر الذي نواه حتى ربطت يديه ورجليه وانتظرت موكب الأميرة. وعندما رأيته، هرعت لأسلم إليها هذا الظالم لتعاقبه، لكن الريح دفعتني بقسوة وصادمتني بسيارتها.
          

        

      

      
        وبعده، سألني القاضي عن رأيي في إدعاء الهجرس، فقلت له: " كذب علي هذا الأثيم ولم يقل إلا زورا ومنكرا!" وحدثته عن كل ما حصل لي دون أن أنسى شاردة أو واردة، فاستغرب وقال: "منذ أعوام كثيرة وأنا أشتغل في الفضاء، ولم أتول يوما الحكم في قضية شائكة مثل قضيتكما! فلا بد من استشارة كبار المحامين والقضاة المتقاعدين ومشرعي القوانين وأفذاذ المفكرين والعلماء المحنكين، وعساي أقدر على حسم هذا النزاع الكبير". ثم أمرا الحارس بإرجاعنا إلى السجن حتى يقرر
        
        الحكم.
      

      
        وأرادت الأميرة أن تساعد القاضي على كشف الحقيقة – وهي محامية – فأمرت بإحضارنا إليها، فرافقنا الحراس إلى قصرها المشيد على ربوة خضراء. وفي مكتبها قالت لنا: " سأصغي باهتمام إلى ما يرويه كل منكما، وأنصحكما بقول الحق، فإني أحذر الكاذب من عقابي". ثم أمرتني بالكلام، فحدثتها عما وقع بكل صدق. ولكن الهجرس أصر على الكذب الذي كان سرده أمام القاضي. عندئذ قالت: "لا شك أن الكاذب منكما خائف من الفضيحة، لذا سأكون حليما وأمهله يوما آخر ليأتيني وحده ويعرف لي بالحقيقة كاملة وأعده بالصفح الجميل وإطلاق سراحه بإحسان. وأما في هذه الليلة، فأنتما ضيفاي وهذا برهان على صدقي وحلمي".
      

      
        وجاءنا الخدم بالطعم والشراب، فتناولت طبق جزر، والتهم ابن الثعلب طبق دجاج، وأكلت الأميرة طبق أجبان وشربنا جميعا عصير غلال. وتملق لها الهجرس فقال:
      

      
        	
          
            لم أر أبدا أميرة متواضعة مثلك !
          

        

      

      
        ردت مبتسمة: الصدق والتواضع من خصالي.
      

      
        أردف على كلامها بدهاء: وهما كذلك من خصال الثعالب.
      

      
        لم تعقب على ما سمعت منه، وإنما دعتنا إلى نزهة في حديقة القصر. وهناك استمتعنا بالجمل والموسيقى. بعد ذلك ذهبنا إلى قاعة السمر. وحدثتنا عن بطولات أبيها أيام حارب مملكة القطط. ثم قالت:
      

      
        	
          
            سأطرح عليكما لغزا، ومن يجد الحل أكافئه بجائزة.
          

        

      

      
        اندفع الخبيث يقول :
      

      
        	
          
            أنا بارع في حل الألغاز!
          

        

      

      
        سألتنا ضاحكة :
      

      
        	
          
            ماهو القارب الذي لا يتحرك ويسير، وينقل راكبه إلى البيت الصغير وإلى الصقر الكبير؟
          

        

      

      
        قال بسرعة ليسبقني في الجواب: إنه الصاروخ.
      

      
        قالت له ساخرة: الصاروخ يقلع، يطير، إنه متحرك!
      

      
        تدارك بجواب آخر: هو إذن بغل جدي، لأنه يوصل من يركبه إلى أي مكان.
      

      
        ضحكت طويلا، فقال لها متلعثما من الخجل:
      

      
        	
          
            إن لم تصدقيني فدعيني أذهب لاتيك به، وسترين بنفسك قوته وجماله وسرعته في الجري.
          

        

      

      
        
          قالت له : " أخطأت مرة أخرى يا خبيث". وسألتني عن الحل فأجبت:
      

      
        	
          
            هذا القارب هو الطريق.
          

        

        	
          
            صاحت: أصبت يا أرنب ! سأعطيك جائزة .
          

        

      

      
        قال لها الهجرس غاضبا: هل عندك لغز آخر؟
      

      
        أجابته بصوتها الرحيم: الآن أدعوكما إلى مباراة شيقة.إني أريد من كل منكما أن يذكر لي كل صفاتي التي أتحلى بها. ومن يفق منافسه في ذكر ما يناسبني من صفات أزينه بوسام الذكاء ويفز بجائزة:
      

      
        بدأ الهجرس الأول فقال لها: أنت أجمل فأرة في المملكة !
      

      
        قلت لها: أنت ذكية!
      

      
        	
          
            أنت ثرية.
          

        

        	
          
            أنت متواضعة.
          

        

        	
          
            صوتك شجي.
          

        

        	
          
            تتصفين بالحلم.
          

        

        	
          
            لا تأكلين إلا أشهى الطعام.
          

        

        	
          
            تحبين العدل.
          

        

        	
          
            جسمك قوي.
          

        

        	
          
            أنت شغوفة بالعلم.
          

        

        	
          
            تحبين عصير الغلال.
          

        

      

      
        سكت أفكر في صفة أخرى، فاستغل الكذوب صمتي وتسرع يقول: عرفت منذ عام أنك أبرع راقصة في العالم! باغتته الأميرة بصوت عالي: الآن وقعت في الفخ يا هجرس
        
        .. لقد استدرجتك شيئا فشيئا حتى اعترفت لي بالحقيقة، فكيف تزعم يا محتال أن هذا الأرنب أعلمك أني راقصة نادرة، وأنه حرضك على مشاركته في خطفي، وأنت الذي تعرف من سنة أني راقصة بارعة! لقد زل لسانك أيها الماكر وبان خداعك، فأنت الظالم والأرنب هو المظلوم.
      

      
        بكى المريب واعترف بكامل الحقيقة. عندئذ أمرت ابنة سيد الفئران حراسها بسجنه. وأطلقت سراحي ففرحت بنجاتي. وسلكت طريق مدينتي. وتلك هي معالمها يا أمين.
      

      
        وإني لخجول من أهلي وخائف منهم، فبم تنصحني يا رفيقي؟
      

      
        
          قلت له: عد إلى أهلك أيها الأرنب فإنهم طيبون، لا شك أنهم سيعفون عنك، لكن إياك أن تتهور مرة أخرى في الطريق، كن حذرا لما تركب دراجتك.
      

      
        ثم قال أمين لوالده: أكملت سرد قصتي، فهل أعجبتك؟
      

      
        قال له أبوه: أمتعني بها يا ولدي! لكن، هل عشت أحداثها في المنام؟ أم خيالك هو الذي أبدعها لتقنعني بالتلميح الذكي بأنك واع لعواقب التهور في الطريق؟
      

      
        ابتسم أمين ولم يجب ... فقال له والده: فهمت ما يعنيه يا بني، سأشتري لك توا أجمل دارجة. لكن أعلم يا قرة عيني أني كنت مترددا قبل أن تقص علي هذه الحكاية لأني أحبك يا أملي.
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